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 دعوة للتفكر في عجائب الحيوان  :الدرس السابع

 أنهسدد ل شدد ور مدد  بددللله ونندد   ونسدديره   ونسددينه   نحمدد   لله الحمدد  

، لدد  هدلدي  فدلا  ،ضدلل  ومدد ، لد   فدلا مضدلّ   الله ،يدد   مد  ، أعملل دل  وسدهئلت 

محم ا عب   ورس ل ،  أن وأشي  ل  لا ش ،ك وح   الله إلا إل  لا أن وأشي 

 ...بن  أمل

أحد  النلمدلء فدا إحد و     مدل شدله      أحبيا فا الله، نح  على م ع  مدخ 

الرلبلت قهنة م  الأرض قد  نمدل فهيدل أرز قمده  مد  ند ع بد ي مسدلحة         

القهنة .مسة أق اة فا ثلاثة، و،ي اءو لل لظ  إلى هذ  البقنة م  الأرض 

لا بددد  أن ،ني دددا بيدددل، الهه دددة مشدددققة، والأعشدددلب مسيأحدددلة        أن أحددد ا  

والر ،ت أن  لهس ه لل م ل ق أرز ح ل  لك المكلن، ولاحد   لدك الندللم    

أن   ائوا مد  ال مدل تدأتا إلدى هدذ  المزرعدة المدره ة وتدذهت، فدلنبهح          

على الأرض  ات ، ة له اقدت مدل ا ،مد خ ال مدل، فدق ا بد  ،هلهدأ أن ال مدل         

ه  حلحت المزرعدة، وإند  ات دذ الزراعدة مي دة تشدرل أدل وقيد  فبنضد           

رض و،ح ث، والبنض ،ز،ل الأعشدلب الضدلرة و، ظدو، و دلل     ،شق الأ

الأرز واسدددي و ونضدددا، وبددد أ م سدددم الحمدددلد، وهدددذا لا زال بم دددلظه      

، اقت، شله  حدهل  مد  ال مدل وهد  فدا وقد  الحمدلد وهد  ميسدلقل  شدع            

الأرز، إلى أن ،مل إلى الحب ب في دزع أدل نملدة حبدة مد  تلدك الحبد ب،        

ثددم تددذهت بيددل إلددى م ددلزن تحدد  الأرض    ثددم تيددبو سدد ،نل  إلددى الأرض،   

لي زنيل ثم تند د، و لئهدة أ.د و أععدت مد   لدك تيسدلق معم عدة أبهد ة          

م يل أع اد الأرز، فديلقو الحدت وتلقدا بد  فبه مدل هدا أدذلك، إ  بمعم عدة         

 أ. و تحييل تيلقى هذا الحت وتذهت ب  إلى الم لزن.

ر أهدزاء  و،نهش ال مل ه لل عهشة م نهة فا به ت بل فدا شدقق وأدوا  

م يل تح  الأرض وأهزاء أ. و ف قيدل، لد  حد ا  و.د ة وعبهد  وه دلل       

مم ضددلت تن ددى بللم ضددى لددهلا  ونيددلرا ، وقسددم آ.دد  ، فددخ هثدد  المدد تى  

و،شهنيل لهد ف يل، أدل هدذا ،ديم بر ،دزة أودعيدل الله فدا هدذا القلدت، فيبدلرل           

ة   مِن وَمَاالله} : الأنندلة ] {أَمْثَالُكُم أُمَم   إلِاَّ  جَناَحَيْهِ بِ  يَطيِرُ  طَائرِ   وَلاَ  الأرَْضِ  فِ  دَآبَّ
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تأمل أ.ا الحبهت تلك ال ملة الضنههة، ومل أُعهه  مد  فه دة وحهلدـة    

فددا همددخ القدد ت واد.ددلر ، وحهظدد  ودفددخ الآفددة ع دد ، تدد و عبدد ا  وآ،ددلت    

عَ  أَإلَِه  }بله ات ت هق بق رة رب الأرض والسملوات وتق ل: ها قَليِلاا الله  مَّ  مَّ

رُو َ تَ  انظد  إلهيدل ت د   مد  أسد ابيل  للبدة أق اتيدل، فدق ا         ، [60ال مدل:  ] {ذَكَّ

ظه ت بيل ش ع  فا نقليل على ف قيه  اث يده ، ف قدة تحمليدل إلدى به تيدل      

 اهبددة، وأ.دد و .لرهددة مدد  به تيددل إلددى القدد ت، لا ت ددللو ف قددة أ.دد و       

أ ههدده  أو همددلعيه  مدد  ال ددل ، الددذاهب ن فددا   ،ددق وال اهندد ن فددا      

. و فا ت لسق ععهت، ثم إ ا ثقل علهيل حمل شداء، اسديرلث  بأ. اتيدل    أ

فينلون  منيل على حمليل، ثدم .لد ا به يدل وبه د ، وبدلا أهد ة، ت قدل الحدت         

إلددى مسددلأ يل ثددم تكسدد   اث يدده  أو أربنددة، لددئلا ، بدد  إ ا أحددلب  بلددل، وإ ا  

ل، .لف  عله  النه ، أ. هي  إلى الشمس حيدى ،عدو، ثدم تد د  إلدى به تيد      

ولنلك ق  م رت ، مل  علهيل، وعلى أب اب مسلأ يل حدت مكسد ، ثدم تند د     

 م  ق ،ت فلا ت و م   حبة واح ة.

عللم ال مل عللم ععهت، م  تأملد  ازداد إ،ملندل  و،قه دل  بدأن وراء  لدك       

 الي ظهم المحكم حكهمل .به ا، بقف اد النبلدة ل  ه ، ا  لا ش ،ك ل .

هملعهددة ،دد ف  فهيددل م تددل  أل نسددلن،     إ.دد تا فددا الله، لل مددل مدد اف     

وال مل  أا، هد   أدا، و،مدهلد به ،قدة  أهدة، ،دأتا إلدى شدع ة فه قسدم          

إلى قسمه ، قسم ، ابو تح  الشع ة قد ب هدذعيل، وآ.د  ،يسدلق هدذعيل      

لميلهمة الحش ات اليا تك ن علهيل، وبذلك ،حكم اله   على أدل حشد ة   

ق فيقددخ فددا شددبلل ال مددل    لا تههدد ، فيسددقو اليددا ت عدد  مدد  ال مددل الميسددل     

 وَمَاالمي بص بيل ع   قلع تيل، م  ه اهلا، م  ههأ ليل رزقيلا إند  القلئدل}  

ة   مِن هَا وَيَعْلَهمُ  رِزْقُهَا اللهِّ عََ   إلِاَّ  الأرَْضِ  فِ  دَآبَّ  فِ  كُهل   وَمُسْهتَوْدَعَهَا مُسْهتَقَرَّ

بِ    كتَِاب    (.13، )[6ه د: ] {مه

النلمهة فا الق آن م  بنض اليم فلت الذأهة  الث اب أيلب هلء فا  

الألمنهة ع   الحه ان، مل ،لقا الض ء على من ى ق ل الله تنللى فا أيلبد   

ناَ قَالَ النز،دز:}  ء   كُلَّ  أَعْطَى الَّذِي رَبه : [12:  د  ]({ 30) هَهدَى ثُهمَّ  خَلْقَههُ  شََْ

فأ.ددذ  إلددى ُ،ددذْأاُ  أن  بهبددل  وهدد  فددا   ،قدد  ألبددل  أسدد ت إحدد و ق ائمدد ،     

عهلدت  واهيم بيل وق ميل وهب هدل واعي دى بد  حيدى شدها تملمدل ، ثدم أ لدق         
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س اح ، وبن   لك بزم  سمخ الهبهت ق عل  لهههل  على بلب عهلدتد  ف هد    

الكلت نهس  ممهحبل  من  ألبل  آ.  مكس ر ال هل، هدلء بد  إلدى المنل، دة     

للمل أ.دذت بيدل عه دلل    والنلا ، فسبحلن الله ولا إل  إلا الله، هذ  ععلئت  

وانهيح  بيل، والأععت م   لدك قمدة هدٍ  اعيدلد أن ،عد   نلمد  الهد ما        

أملة به  أح  المييمه  ب  فهأأل  وفا أح  الأ،لة لاح  رب البهد  أن اليد    

لم ،ن  ،كيها بللقلهل ممل ألن ،ق ة ل  م  قبل، أحبح ،س   غه   لدك فقدلة   

هنددلة إلددى هددٍ  أعمددى فهضددخ رب البهدد  ، حدد   و، اقبدد  ف هدد   ،ددذهت بلل

االهنلة أملم ، فيبلرل الله} هة   مِهن مَّ  عَهَ   رَبِي  إِ َّ  بنِاَصِهيَتهَِا آخِهذ   هُهوَ  إلِاَّ  دَآبَّ

اط   سْتَقِيم   صَِِ  .[16: ه د] {مه

لهس هذا فحست بل ه لل م  القمص ال اقنهة عد  ععلئدت الحهد ان    

حدره ا  ملتد     مل ،ش   النق ل، و،دذأ  حدلحت ععلئدت الأحهدلء أن ف سدل      

الددذي ،سددك  ممدد    أمدد  ع دد ، فقددلة حددلحبيل الأع ابددا واسددم  الزعيدد ي   

ب عل،ددة الهادد ا ا الهيددهم رعل،ددة بلردد  حدد  اليدد لهل، فكددلن ،قدد ة لدد  الشددنه           

م ل  ددل  بللسددك ، وإ ا مدد ض اسددي عى لدد  الهبهددت البههدد ي لهحمدد  إ ا    

،ي ل أحلب  مل أحلب ، و،م ض الأع ابا الزعي ي فههق  اله   شيهي  و

حظه تدد  لهدد ابو أمددلة .همددة حددلحب  وظددل أددذلك أ،لمددل  ثددم مددلت الزعيدد ي 

وحمل المشدهن ن ه لزتد  فسدلر الهد   .لهيدم حز، دل  مد كس الد أ  حيدى          

دُفِ ا حلحب  النز،ز عله  فا الي اب، ولمل هم المشدهن ن بدلل ه ع انهلدق    

اله   المهع ع أللب   وظل م هلقل حيى وحل إلى تدلٍ عدللٍ فمدن   ثدم     

لقى ب هس  م  قميد  لهلقدى حيهد  وسدو دهشدة العمهدخ، فسدبحلن مد  رزقد           أ

 تلك الأحلسهس والمشلع  وم  سلبيل أثه ا  مم  أ م  الله م  ب ا آدة.

م  ععهت أم  الهدأر مدل   تنلل ب ل ن يقل إلا عللم الهئ ان فأ.ا فا الله، 

 أدد   حددلحت النقهدد ة فددا الله أنيددل إ ا شدد ب  مدد  الز،دد  الددذي فددا أعلددى  

لع ة ، قص و،منت علهيل ال ح ل إله  فا أسهل الع ة فيذهت وتحمدل  ا

فا أف اهيل الملء ثم تمب  فا الع ة حيدى ، تهدخ الز،د  و،قيد ب م يدل ثدم       

تش ب ، م  علميل  لدك، إند  الله أحدق ماد  عُبِد ا وحُدلِّاا لادُ  وسُدعِ ، سدبحلن          

 م  ،ع ي الأم ر بحكمة فا ال لق بللأرزا  والح ملن.

لدذئت إ ا ندلة أن ، دلوب بده  عه هد  فه دلة بقحد اهمل حيدى إ ا         م  علدم ا  
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 ننس  الأ. و نلة وفيح بيل الثلنهة.

  علم الهلوو  أن ،لقا ر،ش  فا ال  ،دو إ ا ألقدى الشدع  ورقد ،     م

 فق ا اأيسى الشع  اأيسى أ،ضل ، بق ن م ا، بق ن م ا.

 م  علم النمه رة إ ا سقو ف .يل أن تسيره ا فلا ،سمنيل عمه ر 

ح ليددل حيددى ،عدداء، فهههدد  العمهددخ حدد ل الهدد خ و،ح أ ندد  و،حدد ث ن لدد   

هة   مِهن وَمَهاكم ه  الله القلئـل}لهِمة وق ة وح أة حيى ،هه  منيم،  ا  فِ  دَآبَّ

 . [51: الأننلة] {أَمْثَالُكُم أُمَم   إلِاَّ  بجَِناَحَيْهِ  يَطيِرُ  طَائرِ   وَلاَ  الأرَْضِ 

حلى الله عله  وسدلم    الله راسُ لِ ماخا أاقْبالْ ال: قاللا الله عابِْ  بِْ  هالبِِ  عاْ وا

 لاا هامادلٌ  فِهد ِ  إِ اا ،ال َّعَّدلرِ  باِ دا  حِههالنِ مِْ  حالئِوٍ إِلاى دافانْ ال إِ اا حايَّى ساهاٍ  مِْ 

لله علهد   حدلى ا   لِل َّبِداِّ   الِدكا  فادذاأاُ وا  :قادللا  ،عالاهْد ِ  شاد َّ  إِلاَّ أاحاد ٌ  الْحادلئِوا  ،اْ ُ.لُ

 إِلاددى مِشْددها اُ  وااضِددن ل فاعاددلءا الْبانِهدد ا فادد اعال ،الْحاددلئِوا أاتاددى حايَّددى فاعاددلءاوسددلم 

حددلى الله علهدد  وسددلم     ال َّبِدداُّ فاقاددللا :قاددللا ،،ا اْ،ددِ  باددهْ ا بادد الا حايَّددى الأارْضِ

ا هَاتُوا":  ،ال َّدل ِ  إِلادى  الْياهاد ا  مَّثُد  :قادللا  ،حادلحِبِ ِ  إِلادى  وادافاناد ُ  فا اهاماد ُ ، ـ  خِطَاما

هُ ":قاللا ء   لَيَْ   إنَِّ مَاءِ  بَْ َ  شََْ هنِ  عَهاِ َ  إلِاَّ  الله رَسُولُ  أَنِي  يَعْلَمُ  إلِاَّ  وَالْأرَْضِ  السَّ  الِْْ

نْ ِ   .(1) ـ وَالْإِ

فسبحلن م  ه و هذ  الكلئ لت للإ،ملن ، ة ضل بندض ب دا ا نسدلن     

وسدبحلن القلئدل   ،سدبح الله و،ث دا علدى الله،     للك ن بكلئ لت  همهنل ، فوالعلن

مَاوَاتُ  لَهُ  تُسَبُِ  فا علهلئد }  بْعُ  السَّ ء   مِهن وَإِ  فهِيهِنَّ  وَمَن وَالأرَْضُ  السَّ  إلِاَّ  شََْ

هُ  تَسْبيِحَهُمْ  تَفْقَهُو َ  لاَّ  وَلهَكنِ بحَِمْدَ ِ  يُسَبُِ   [ 11: الاسد اء ] {غَفُهوراا  حَليِماا  كَا َ  إنَِّ

 وح   الشلع  حه  قلل:(، 13)

 

 )سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أ  لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك(

* * * 
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